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ل ا 


ظ مقدميي الشا شو ظ 


مد لله رب العالمين» والصلةة والسلاء 12 00000 
الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

فسا زال فضل الله العظيم الكريم يتوالى علينا بالبوفيق 
لأخراج ونشر الكتب الدينية اليّة لشرع ربنا تبارك وتعالي» فقد 
0١‏ ينا سسيحاله بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة للمصيجفب 
الثيريف توخينا فيها غاية الإتقان فى جميع ما يتعلق بها. 

]رقنا لإخراج عدة تفاسير لكتاب 0000 
شراء كان كاملا أو مفرقًا على هيئة سورة تلو | 0100 
مجموعة سورء أو موضوع تلو موضوعء كآيات الأحكام 
غير ,ذلك من العلوم المتعلقة. بالكتا بي الف ا” 
لإخراج كتب الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام 
هذا البين اواهئربيان وتفيسين لكتبايا 07 الى 
قام بها الجهابذة الأولون من سلفنا الصالح علماء 
الحديث» الذين وفقهم الله عز وجل نه .لقوصيل الدين 
وتبليغه كتابًا. وسنة+..قولا .وفعلاً» نصا وفهمًاا وعملاً. 


وقد أخصرجنا بفغبيل.اللدغدة كتب كموطأ الإمام ظ 
مالك وصحيح الإمامين البخارى ومسلم» وسير أعلام 
النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح البخارى» وشرح 
صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة حديث رسول 
الله يكم » رواية ودراية» وش خا نيان , 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم 
الكتاب والسئة بشتى الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين 
بإحسان؛ لبيان مراد الله - عز وجل- فى كتابه وسنة رسوله 
يه » فى صور شتى ما بين المطول والمختصر»ء رحمنا الله 

وإياهم وغفر لنا ولهم وأحسن إلينا وإليهم . 
ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك 
أخى القارئّ وهو كتاب «كيف نفوز بشفاعة النبى 2 
وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتى نرجو من الله - عز 
وجل- أن يتقسبلها سسرن فال رققلمتكا وان 'ينفع بها الإسلام 
والمسلمين. إنه نعم المولى ونعم النصير. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
جعلها الله منارا لخدمة العلم والدين 


يكيف نتشور به نشقا ماه انيد ع 


جه ©» 31 


وها نحن فيلو مرة لعرى انا سير فى شرا الدينة 
الثورة النتى_لطالما سار فيها النبى يكم وأصحابه. . ولطالما 
تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم. 

ا ا ل عي اذى 

الو أعظم ابيت .فو اللكون اكله رع النكاواتة وخ را ضع - 
لبعد بروية:البئ انوك :سانل بمجالشته:وتوتوى: قلوبنا 
يكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى -يكا ميم وأذن 
لنا بالدخول. 

فلما دخلنا وجدنا النبى يم جالسًا بين أصحابه 
يق يحدثهم عن أهوال يوم القيامة ويصف لهم تلك 
الجحداث*العجيبة: الت ستحدث للخلائق يوم القيامة. . 
فلما رأى الخوف باديًا على وجوه أصحابه فتح لهم باب 
الأمل وبدأ 00 وكيف أنه اتختبأ .تلك 
الشفلاعة إذناتة فنتال يي :.. الكل نبى دعوة مستجابة» 
فتعجّل كل نبىّ دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 


القياءة في فاقلة إن ناه اللدقمالى عن ماش امن امت لذ يشيرك 
بالله شيعًا) (0). 

4 فتعالوا ينا لععايش يقلوبنا وارؤاستنا مع ششاعات 
النبى َي . 


النيى لاه يدم أول شافع و أول مُشمع 

عندما يشتد البلاء بالناس فى الموقف العظيم ويطول بحث 
يأتى لفصل الحساب وتخليص الناس من كربات الموقف 
وأعوالب ف . نَ من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة» 
سك الله عيذ شكوياة قأى ويتكر: ما كان منه عن اللقصبير في؛ 
بعض الأمور تجاه ربه ومولاه» وهكذا يحيلهم إلى من بعده 
من أولى العزم من الرسل» والآخر يدفعها إلى من بعده؛ 
حتى يأتوا الرسول الخاتم: محمد .يندم » الذى غفر الله له ما 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١95(‏ كتاب الإويمان 


كيف نفو زبشفاعة النبى بل 


لقم من ذنبه وما تأخرء فيقوم مقامًا يحمده عليه الأولون 
والآخرون» وتظهر به منزلته العظيمة» ودرجته العالية(©. 

“د قال يدم : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر»(. 

وفال يك :اأنا سيد ولد اهم يوم القيامة وأول من يشق 
هينه القبر وأول شافع وأول مُشفّع)00. 

وقال .و : الأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدى 
لواء الحمد ولا فخر وما من نبئ يومشذ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائى وأنا أول شافع وأول مشمع ولا فخر»9». 

وناكان ذكر مناقب النفن إتنا يذكر افتخار فى الغالب 
أراد النبى ميم أن يقطع وهم من توهّم أنه يذكر ذلك 
افخارا فقال: «ولا فخر». 


5 القيامة الكبرى/ د. عمر الأشقر (ص: .)١97”‏ 

(8) حسن: دماه الترمذى (77511) كتاب المناقب» وابن ماجه )57١5(‏ كتاب 
الزهدء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (01741 . 

(؟) صحيح: رواه مسلم (7174؟) كتاب الفضائل . 

(4) صحيح: رواه الترمذى )7١54(‏ كتاب تفسير القرآن» وابن ماجه 
(5:4) كتاب الزهد» وصححه العلامة الآلبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (165). 


السبى 0 فِعقدبى د سوده شماصة لامده 


قال تسالى : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزِيزٌ عَلَيْهِ م 
حم حريص عَليكُم بالمؤمين وموك طق 014 : 

فها هو الحبيب َو يختبئ دعوته شفاعة لأمته. 

قال رسول الله يم : «لكل نبئ دعوة مستجابة» فتعجّل كل 
نبى دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتئ لا يشرك بالله شيئًا)!” 

وعن عبد الله بن عمرو يفنا أن النبى ميك تلا قول 
الله عل وجل فى إبراهيم : « رب إِنّهنَ أضلَان كثيرا من النَّاس 
فسن تبعنى فإنّه متى ومن عصانى فنك عور ريم 716 . 

وقال عيسى عليه السلام: 9إن تعذبهم َإنْهُم عبادك وإن تغفر 
لَّهُم فإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 4(4) فرفع يديه وقال: «اللهم 
أمنى» وبكى» فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى 
محمد وربك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك» . فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله» فأخبره رسول الله مَوم بما قال وهو 


)١‏ سورة التوبة: الآية: (114). )١(‏ صحيح: رواه مسلم )١194(‏ كتاب الإيمان. 
5) سورة إبراهيم: الآية: (77). (5) سورة المائدة: الآية: .)1١1١48(‏ 


أعلم ‏ فقال الله تعالى : «يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سترضيك فى آمك ولا نسوؤك» 20 


شروظ الشقاصة 


إن الششاعة الثابتة فى الشرع هى التى يتوفر فيها شرطان 

- إذن الله للشافع . 

الرضا عن المشفوع له. 

وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل» 
سواء فى ذلك شفاعة نبينا موتكم .وشفاعة من دونه» وذلك 
الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة» فليس 
يشفع إلا من أذن الله له فى الشفاعة» وليس له أن يشفع إلا 
فيمن أذنٍ الله اتعالى أن يشفع فيه» كما قال تعالى : © من ذا 
اذى يَشَفَع عنده إلا يإذنه 4 () ٠‏ ما من اث شفيع إِلاّ من بعد إذنه 1514 . 

ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافر) فإن الله لم يقبل 
شفاعة خليله فيه فى ذلك اليوم. .... روى البخارى فى 
صحيحه عن أبى هريرة #لته» عن النبى ميم قال: 
0 عسوي واه مسقن 9100 كاي لبا (؟) سورة البقرة: الآية: (50؟). 
*) سورة يونس: الاية: (97). 


«يلقى إبراهيم أباه آزر فى يوم القيامة؛ وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصنى؟ فيقول له 
أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يارب» إنك وعدتنى 
أن لا تخزنى يوم يبسئونء فأ بيزي أخزى من أب الأبجع 
لإبراهيم: انظرما تحت قدميك؟ فينظر فإذا هو بذيع متلطخ؛ 
فوسف براقي تبلق فى النار) 27 . 


كيف نجمع بين الآيات 


التى تنمى الشفاعة والتى تثبتها؟ 


فت الشنيو» روردت أبن ايا آيات أثيتت ت الشفاعة والشفيع . 
أما الآيات التى نفت الشفاعة والشفيع؛ » فمنها ما يلى : 
قول الله تبارك وتعالى: ( واوا يما لأ تجزى نفس عن نفس 
شيا ولا يبل مها شفاعة ولا يود منْها عدل ولا هم ينصرود) 20 . 
وقول الله تارك وتغالى: يا أَيْها الّذينَ آمنوا أنفقوا مما 
00 صحيح : رواه البخارى كترزوف كتاب أحاديث الأنبياء . 
(90) سورة البقرة: الآيةة (/5). 


مم قي أن بأ فوم لي ف ولا ل لا اع ُو 
هم الظّالمون 4 (0. ْ 

وقوله تعالى: «( وأندر به الذين يَحافُوتَ أن يحشروا إلى يهم 
يس لهم من دونه ولى ولا شفيع لَعلهم يتَُون4 0). 

وقوله تسعالي: « وف الذي اين انُحَدُوا ديهم لعبا ولّهوا وعرتهم 
اليه اليا وك به أن سل نض يما كسبت ليس لها م من دون الل 
لي لا يع وإ تعد كُلَعَد ليذ مها وك الدين أنسأوا 
بما كسبوا لهم شراب من حَميمٍ وعَدَابِ أَليم بما كانوا يرون 04. 

وقوله تعالى: ط وأندرهم يوم الآزقة إذ القلُوب لدى الحتاجر 
كَاظمين ما للظّالمي, ين من خمصوولا يع متأ 1 

ب أما الآيات التى أثبتت فيها الشفاعة والشفيع» فمنها 
321 

قوله نال + لون ذا الدع يقح ضده إلا يفلد :8). 

وقول كعالى: «ما من شفيع شفيع لأ من بعد إذنه 6 (). 

وقال تعا ا( رقاو شخ اسمن ولا محه موعن ُرمون 
9© لا يُسبقونه بالقول وهم بأمره يعملُونَ 79 يَعلّم ما بين أيديهم وما 


ا [ز1[1 ذأ 0ك 


.)01( سورة البقرة : الآية (884؟). (؟)سررة الأنعام : الآية:‎ )١( 
.)18( (م) سورة الأنعام: الآية: (2970. (ع)سورة غافر: الآية:‎ 
5 سورة البقرة: الآية : (568؟). (؟) سورة يونس : الآية:‎ )ه١‎ 


هم ايفو إلا لس اوقضئ وهم َيه مفو 0.. 

وقوله تعالى : ل يومئة لأ تتقع الشتقاعة إلا من أن له الرّحمن 
ورضى له قولاً 09 يَعلَم ما بين أنديهم وما حَلمَهُمْ ولا يُحيطُون به 
علَّمًا 04). 

وقوله تعالى ولا يملك الّذين يَدَعونَ من دونه الشتفَاعة إل 
من شهد باحق وهم يَعلمُون4 0 . 

وتوله تعالى: «وكم من ملك فى السّمُوات لا فى سَفاعتهُم 
شين إل من بعد أن أن الله لمن يشاء ويَرضى 4 0 , " 

وكل هذه الآيات أثبتت ت الشفاعة بقيود. 

وكما هؤ معلوم أن كتاب الله ليس يبن آياته تضارب إذ 
قال الله: «(ولو كان من عند عير الله أَرَجَدوا فيه لاا 
كثيرا 4 (» فالجمع بين ما ذُكر من الآيات التى نفت الشفاعة 
والآيات التى أثبتتها يتم ويتضح بالآتى : 

أولا: لايد أن يعم أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله 
تبارك وتعالى لقوله عز وجل : قل لَلّه الشَفاعةٌ جميعًا 206 . 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآيات: (8-75؟). (؟) سورة طه: الآيتان: .)١1١-1١١9(‏ 


(*؟) سورة الزخرف: الآية: (85). )2 سورة النجم: الآية: (55). 
(6) سورة النساء: الآية: (4857). () سورة الزمر: الآية: (58). 


كيم نموز بشفاعة التيى عله 
ثانيًا: لا شفاعة فى كافر”'' لقول الله تبارك وتعالى: 

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 4 27 

)١(‏ ويستثنى من هذا أبو طالب عم رسول الله ميم ٠‏ فقد أخصرج البخارى 
ةة ومسلم ( )٠‏ من حديث أبى سعيد الخدرى ناه أنه سمع 
النبى تت وذكر عمه أبو طالب فقال: : «لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة 
فيجعل فى ضحضاح من النار يلغ كعبيه يغلى منه دماغه» وقد جاء هذا 
مجزومًا فى حديث العباس بن عبد المطلب يله قال للنبى يكم : ما 
أغنيت عن عمك» فإنه كان يحوطك ويغضب لكء» قال: «هو فى 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» أخرجه البخارى 
(288). ومسلم (505). قأبو طالب مستثنى» ثم إن الشفاعة لم 
ره من النار» وقد يقال: إن الكافر الداعى إلى كفره ليس كالكاقر 
الذى لا يدعو إلى الكفر وهذا صحيح وقد قال الله تعالى: «( وقال الّدين 
كوا لين آمُا وا سيلا ولتحمل طاحم وهم بحاملين من حَطَيَاهم من ىو 
نهم لكاذبوت 60 ولحمن أَْقالَهُم نالا مع أتقَالهم لسن يوم القيامة عَم كَانُوا 
يفترون »# سورة العنكبوت: الآيتان: (317, 17). 
وقال تعالى : (وإذا قبل لهم مادا أنزل رُم فوا أسَاطير لون 69 ليَخْملُوا 
أوزارهم كَاملَة يوم القيامة ومن أَورَارٍ الذي يُضَلُوتهم غير علّم ألا ساء ما يرو 4 سورة 
النحل: الآيتان: (5 3 6؟) . 
وكات هال كارا ناكد لين يكن داعيًا إلى الكفر بل كان منافحًا عن 
رسول الله موك فمن ثم خفف عنه. 
لكن صراحة حديث رسول الله ليدم حيث قال: «ولولا أنا...» أقوى من 
هذا المفهوم. والله تعالى أعلم. 


(") سورة غافر: الآية: (18). 


كيف نموز بشفاعة النبى جَلرِ 


ولقول الكافرين: ِفَمَا لَنَا من شافعينَ 62 ولا صّديق, 
000 
وفى الصحيح من حديث أبى هريرة فللته عن النى يم 
قال: ايلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتنى أن لا تخزنى يوم 
يبعثون فيقول الله عز وجل: إنى حرمت الجنة على الكافرين»" . 
النا: أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله» وذلك لقوله 
ى : لمن ذا اذى يشفع عنده إلا يإذنه 4 290 . 
11 أن الشافع لا يشفع إلا فيمن ارتضاه الله سبحانه 
وتعالى: لقوله عز وجل : «إ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 2404 . 
خامسا: أن الأصنام والشمس والقمر وسائر المعبودات لا 
0 لعنابديهاء قال الله تعالى : «( ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينقعهم ويَقُولُونَ هؤلاء اونا عدد الله ل بون الله با لا 
عم فى السموات ولا فى الأرضي سبحاته وا حم رون 01 . 
وقال تعالى: « ولا يَملك الذي يدعون من دونه الشّفَاعَة إل 
شهد يالومو يمون 0 . 
417 سور الشعراء: الأجان» (. .أن 54 
2" أنخرجه البخارى (4779) كتاب تفسير القرآن . 


(') سورة البقرة: الآية: (860؟). (4) سورة الأنبياء: الآية: (8؟). 


(©) 'سورة يونس: الآية: (18). ١‏ (5) سورة الزخرف: الآية: (45). 


وقال تعالى: « يولج اليل فى المَمَارٍ ويولج التّهَارَ فى اليل 
وسخر الشمس والْقمَر كُليجْرى لأجل مُسمَى ذلكم الله ربكم له 
الملك والذين تدعون من دونه مَا يَملَكُودَ من قطمير 9© إن 
وهم لا يسمعُوا دعام ولو سمعوا ما امابوا لَك ويم القيادة 
يكفرون بشرككم ولا يتك مل خَبير بي 29001 , 


أنواع الشماعات 


الشفاعات على وجه الإجمال تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهى: 

شفاعات فى الآخرة. 

* شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا. 

* شفاعات بين أهل الدنيا فى دنياهم . 

أما على وجه التفصيل فبالنسبة لشضاعات الآخرة فنذكر 
منها الآتى : 

النوع الأول: الشفاعة الأولى. وهى العظمى» اللخاصة 

بنبينا وم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» 

506 الله عليهم أجمعين . 
١‏ سورة قاطر: الآيتان: (15. 018 


0 الشفاعة/ للشيخ مصطفى العدوى (ص: .)١٠١-+‏ 


فعن أبى هريرة ذاقيه قال: أتى رسول الله 0_7 
بلحمء فدقع إليه منها الذراع» وكانت تُعجبه» فنهس منها 
نهسةء ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم 
ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. فيقول 
بعض الناس لبعض: آلا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما 
قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدمء فيقولون: يا آدم» أننات 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قند غضب اليوم غضبًا لم 
اليو سوا جد وا ان 
الشحرة فعصيته. نفسى» نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى 
غيرى» اذهبوا ل فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرضء وسمّاك الله عبد) شكوراء فاشفع 
لنا إلى ربك, آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضيًا لم يغضب قبله 
مثله.» ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لى دعوة دعوت بها 
على قومى. نفسى نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى» 
افعيوا إلى ابزاهيب فياتون إبراعيم فيقولون: يا إبراعيد» ادها 


بى الله وخليله من أهل الأرضء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ثرى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضيًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعله مثله» وذكر كذباته» نفسى 
لفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرى؛ اذهبوا إلى موسى, 
فبأنون موسى: فيقولون: يا موسىء, أنت رسول الله اصطفاك 
الله برسالاته وبتكليمه على الناسء اشفع لنا إلى ربكء آلا 
ترى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن 
ربى كد غضب ابوج غضا لع يعضديه قيله متها ولن يعقب 
بعده مثله وإنى قتلت نفس لم أومر بقتلهاء نفسى نفسى نفسى 
نفسىء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسىء فيأتون عيسى» 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وكلّمت الناس فى المهدء فاشفع لنا إلى ربكء آلا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنبّاء اذهبوا إلى غيرى؛ اذهبوا 
إلى محمد ميتي » فيأتونى» فيقولون: يا محمدء أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ذنبكء ما تقدم منه وما تأخرء 
فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 


بلغنا؟ فأقوم, فآتى تحت العسرش» لوباك ساجد لربى عز وجلء ثم 
ضع الله حل ويلسمئى من مجاه ومن الاء لبد شيكا لم 
يفتحه على أحد قبلى» فيقال: يا محمدء ارفع رأسكء سل تعطّه» 
اشفع تشفعء فأقول: : يا رب أمتى أمنى. يا رب أمتى أمتى» يارب 
أمتى أمتى» فيقول: أدخل من أمستك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجسنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من 
الأبواب» ثم قسال: والذى نفسى بيده؛ لما بين مسصصراعسين من 
مصاريع التئة كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى»)20. 

النوع الثانى والثالث من الشفاعة: شفاعته يكم فى 
أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة» وفى أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار» أن لا يدخخلوها . 

التوع الرابيع: شقاءتة ا 4 فى رفع درجات من 
يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب ١‏ مالي وقد 
وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة» وخالفوا فيما عدأها 
من المقامات. مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة فى أقوام أن يدخلوا الجحنة 
بغير حساب» ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث 


)1١954( كتاب تفسير القرآن» ومسلم‎ )51١5( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 
كتاب الويمان.‎ 


كيف يههز بشفاعة النبى بل 


والسيمين ألا الذين يدخلؤن ام 
0-0 واطنية متروفى المسيحن. 

قسال ميم : «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمستى 

| “* وقال يكيم : «سألت الله الشفاعة لأمتى فقال: لك 
سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قلت: رب 
زدنى فحثا لى بيديه مرتين وعن د يحينه وحن شمال770, 

* وعن أبى هريرة اكه أنه قال: اليد ومسرد الله 
0 يقول: اليدخل الجنة من أمتى زمرةً هم سبعون ألقًا تضىء 
وجسرههم إضاءة الشمر ليلة اليسدر.. ( وقال أبو هريرة : : فقام 
عكاشة بن محصن الأسدى يرفع تَمرة عليه فقال: يا رسول 
الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال: : «اللهم اجعله منهم». 

- وفى رواية أنه موده قال: : لأنت منهم» - 5 ثم قام رجل 
00 صحييح: رواه الترمذى )١4157(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وابن 

ماجه (5787) كتاب الزهد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 


صحيح تامع 000 
(؟) صحيح: ايازم هناد /١(‏ ه"231, 1-1 24». وصححه العلامة الألبانق 


من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم 
فقال: اسبقك يها 00452 

الخو الفافسن العقافه فى تضفين العسذاب عمد 
يستحقه؛ كشفاعته فى عمه أبى طالب أن يخفف عنه 
عذابه. ثم قال القرطبى فى «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع : 
«فإن قيل: فقد قال تعالى : 9 فَما تتفعهم شفَاعة الشتافعين 024 : 
قيل له: لا تنفعه فى الخروج من النار» كما تنفع عصاة 
الموحدين» الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

التوع الماع شفاعته يكم فى استمتاح باب الجنة. 

فعن أنس قال: قال ِوَفدم : «أنا أول الناس يشفع فى 
الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعالا” .... وعن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله 22م : (أتى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح» ؛ فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد. فيقول بك 
أمرنت 7 اتيم لأحد قبلك». 

وقال م : اييجمع الله الناس يوم القيامة» فقوم المؤمنون 
حين تزف لهم الجنة, فيأنون آدم؛ فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (22) كتاب الرقاق» ومسلم )١15(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) سورة الماثر: الآية: (58). 
(9) صحيح: رواه مسلم )١95(‏ كتاب الإيمان. 


كيف نفوز بشفاعة التبى بلغ 


مسريو في ارو ووه مي 
ذلكء اذهبوا إلى ابنى إإراغيهم كال الله فيقول إبراهيم» لست 
بصاحب ذلك؛ إنما كنت خليلاً من وراء وراء؛ اعمدوا إلى موسى 
الذى كلّمه الله تكليمّاء ؛ فيأنون موسى؛ فيقول: لست بصاحب ذلك» 
اذهبوا إلى عميسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى لست بصاحب 
ذلك؛ اذهبوا إلى محمده فيأنون محمدا» فيقوم فيؤدن له وترسل 
الأمانة والرحم» فتقومانٌ جَببَى الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم 
كالبرق ثم كمر الربح» ثم كمر الطير وشد الرجال» تجرى بهم 
أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط يقول: يارب سلّم سلّم حتى 
تعجر أعمال العباده وحتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقاء 
عاض ام اا ماني ب با مايرم 
بأخذه... فمخدوش )ناج» ومكدوسٌ فى النار)(229)1 . 

وأما الثوع الثامن: فقد قال صاحب معارج القبول 
رحمه الله: «هى شفاعته 0 5 أقوام ماتوا على دين 
الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فيشفع لهم البى مم 
ليخرجوا من النار ويدخلوا الجنة فهذه الشفاعة حق يؤمن 
بها أهل السنة والجماعة» كما آمن بها الصحابة رضوان الله 


4 صحيح : رواه مسلم )١915(‏ كتاب الإيمان . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 779: “777 » بتصرف. 


تعالى عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه» وأنكرها فى آخر عصر 
الصحابة (الخوارج)» وأنكرها فى عصر التابعين (المعتزلة)» 
وقالوا بخلود من دخل النار من عص.ة الموحدين الذين 
يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن 
محمد عبده ورسوله َي ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويصومون رمضان ويحجون البيت اللحرام ويسألون الله الجنة 
ويستعيذون به من النار فى كل صلاة ودعاءء غير أنهم ماتوا 
مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين 
بما جاء فيها من الوعيد الشديد فقضوا بتخليدهم فى جهنم 
3 0 وقاما د وقارون» مرحي 6 الله او عه 
تجعل لين عار 00 وقوله عز وجل: ‏ َم حسب الذين 
اجمرحوا السَينات أن نُجعلهم كاين آمنوا وعَملُوا الصّالححات سواء 
محَيَاهم ومَمَائهم مَاء ما يحَكُمُونَ 4م وقوله تعالى : 
«( أفتجعل المسلمين كَالْمجرمِين 02 ما كم كيف تَحَكُمُوت 4 . 
ال ايم : (يجمع المؤمنون يوم القيامة, البيوتسون 
ل سيت (؟) سورة الحاثية : الآية: (١؟).‏ 
؟) سورة القلم: الآيتان: (771:30). 


كيف نفوز بشفاعة النبى بل 


لذلك؛ فيقولون: لو استشفعنا على ربناء فأراحنا من مكاننا هذاء 
فيأتون آدم) فيقولون: يا آدم ! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده 
وأسسّدٌ لك ملائكته, وعلّمَكَ أسماء كل شىء» فاشفع لنا عند 
ربّك» حتى يُريحتا من مكاننا هذاء فيقول لهم آدم: للست هناكم. 
ويذكر ذنبه الذى أصابه» فيس تحى ربه عز وجل من ذلك» 
ويقول: ولكن ائتوا نوحاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرضء فيأتون نوحاء فيقول: لست هناكم - مبيايب 
سؤاله به ما ليس له به علم» ؛ فيستحى ربّهُ من ذلك ولكن ائتوا 

إبراهيّم خليل الرحمن» فيأتونه» فيقول: ليد فناكية ولكن اثتوا 
موسى عبد كلّمه الله وأعطاه التوراة» فيأنون موسى؛ فيقول: 
لسست هناكم - ويذكر لهم الس التى قعل بغير نفس» فييستحيٍ 
ريمن ذلك .ولكن اه كرا عي جب الاررير نه 1 
وروحه فيأتون عيسىء فيقول لهم: لست هناكم؛ ولكن ائتوأ 

محمد عبد عَفْرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر,. .. فأقوم, 
تأشى بين سماطين من المؤمنين» حتى أستأذنَ على ربى؛ فيؤذن 
لى» فإذا ريت ربى وقعت ساجدا لربّى تبارك وتعالى» فيدعنى ما 


مور بج الى جر 


شاء أن يدعنى» ثم يقول: ارفع محمد. كل يسمّع» وسل تعْله؛ 


فير ضعت هى 


واشفّع تُشَفّع فأرضع رأسىء فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع 


كيف نفوز بشفاعة التبى كل 


بد لى حدا فأدخلهم الجنة : ثم أعود إلييه الثانية» فإذا رأيت ربى 
وقعت ساجدا لربى تسارك وتعالى» في دع ما شاء الله أن 
يلعنى» ثم يقول: : ارفع محمد! قل يسمعء ٠‏ وسل تمطه واشفع 
تشفع) فأرفع رأسى فأححمده بتحميد يُعلمنيه: ثم أشسفع» فيحل 
لى حداء نأدخلهم الجنة و أعود الثالثة, فنإذا رأيت ربى تبارك 
وتعالى. ؛ وقمت ساجدا لريى» فيسدعنى ما شاء أن يدعنى؛ ثم 
يقول: : ارفع محمد! قلل: : يسمع. وسل تعطّه واشفع تشع فإذا 
رذعت رأسى» فاحمده بتحميد يلمي ثم أشفعء فيد لى حداء 
فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: : يارب! ما بقى إلا من 
حبسه القرأنه فبخوج من النار من قال: : لا إله إلا الله وكان فى 
قلبه من الخمير ما يزن شعيرة» ثم ينرس من النار من قال: لا إله 
ل لله وكان فى لبه من الخبر مابش ريرم ار 
من قال: : لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يَرْنٌ ذرَك (©, 


قال حيدم عن شفاعة الملائكة: «... حتى إذا فرغ الله تعالى 


آذآ سخ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )74٠١(‏ كتاب التوحيدء ومسلم (197) كتاب الإيمان. 


من فصل القضاء ء بين العباد وأراد أن يخرج برحسمته من أراد من 
أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله 
شيسنًا من أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله 
فيعرفونهم فى النار بأشر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر 
السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من 
النان كك امسيوفيوا > ارو كالفحم من الاحتراق - فيصب 
عليهم ماء المياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة فى حميل السيل» ثم 
يفرغ الله تعالى من القضاء ل 
على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة...»00. 


شماعة المو مثين 


إن صحبة أهل الإيمان تمر لك الخير كله فى الدنيا والآخرة. 

فأما فى الدنيا: فإنه يذكرك بالله ويعينك على طاعنته 
وينصرك إذا كنت فى حاجة إلى النصرة ويبذل لك كل ما 
يستطيع من أجل أن ينل عليك السرور والسعادة . 

وفى الآخرة يشفع لك عند الله (عز وجل». 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (178/) كتاب التوحيدء ومسلم (187) كتاب الإيمان. 


كيف نفو ز بشفاعة النبى كل 


قاقر صائية افجلا تم يمسوم يسن صر 
المتقين274 ولذلك فعلينا أن تتعاهد من الآن على أنه من 
أذن الله له بالشفاعة يوم القيامة أن يشفع لإخوانه المؤمنين. 

قال يدم موضحا هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم 
القيامة ان لإخوانهم: « .. ثم يضرب 
الجسر على جهتمء وتحل السفافنة بويولون! الهم سل سدم 
قيل؟ يا رسول الل ؤمنا الخلماش لقال يعض مزل فيه 
خطاطيف وكلاليب” وحسكة تكون بنجدء فيها شويكةٌ يقال 
لهاة الشدات قمر الزمكوة كطرف العين؛ وكالبرق» وكالريح» 
وكالطير, وكا جاونك الخيل والركاب» قناج 00 ومخدوشٌ 
مُرَسَل ومكدوس فى نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من 
النارى فوالذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشدً مناشدة لله فى 
انعقناء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم لين فى 
النار يقولون: ريا انوا يصويون معناء 'ويصلون» ويسحجون, 
فيقال لهم: أخرجوا من عرّفتم؛ فشحرم صورهم على النار, 
خريجصوق طلقا تخير قد القت الغار إلى تصك ساقه وإلى 
ركبتيه. فيقولون: ربنا ما بقى فيها أحل من أمرتنا به» فيقول الله 


)51/( سورة الزخرف: الآية:‎ )١( 


00 ارصع قا فمن سدقم فى ليه سلقال كبنار يق شير 
فأخرجوه فيخرجونٌ خلقًا كثيراء ثم يقولون ينا لم نذرا فسيها 
أحدا ممن أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمّن وجدتم فى قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخرجوه فيسخر جون خلقًا كثيراء ثم 
قولؤة رك ان قا عن آرت أحداء ثم يقوك: أرجنعؤا 
نحن باه اازيقاب» عاك رامخ حتي ل #لخربو» يخريجرة 
خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا! 6 نر فيها خير))20 . 


شماعة أرحم الراحمين 


قال و : : «إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة؛ فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة؛ وأرسل فى خلقه 
كلهم رحمةٌ واحدةٌ فلو يعلم الكافر ِكل الذى عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بالذى عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار)ا'" . 
)١‏ متفق عليه: رواه البخارى (41/7-0) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )1١87(‏ 
كتاب الإيمان. 
)"١.‏ متفق عليه: رواه البخارى (1174) كتاب الرقاق» ومسلم (؟7170) كتاب التوبة. 


كيف نفوز بشفاعة النبى ب 


وقال ميم : إن الله خلق ماثة رحمة فبث بين خاقه رحّمة 
واحددٌ فهم يتراحمون بهاء وادّخرَ عند لأوليائه تسعد وتسعين»! 0 

وقال َم : 87 : «إن الله تعسالى خلق يوم خلق السّموات 
والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرضء 
فجعل منها فى الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدةٌ على ولدهاء 
والوحش والطير بعضها على بعض. وأنثّر تسمًا وتسعين» فإذا 
كان يوم القيامة أكملّها بهذه الرحمة»”". 

قمن هذه الرحمات العظيمة ترب الأرض 
والسماوات أنه لا يأذن بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين 
فحسب بل يقبض قبضة من النار لييخرج قوم دهن اللاو 
لا يعلم عددهم إلا الله فيدخلهم الجنة. ولا يعلم أحذ , 

من الخلق قدر قبضة الخالق «(جل وعلا) فقد قال تعالى: 
وما قدروا الله حقَ قَدرِه والأض جَميعًا قبْضمَه يوم القيامَة 
ع ا ا و 

قال عي : «... فيقول الله: : شضعت الملائكة» وشقع 
لب وشفع لور ولم يبق إلا أرحم الراحمين» ؛ فيقيض 


2000 د رواه الطبرانى فى الكبير (6©) عن معاوية بن حيدة 
و صححه الألبانى رحمه الله قى صحيحع الجامع (5ك/ا١ا).‏ 


00 1 رواه مسلم ا كتاب التوية . 2 سورة ة الزمر: الآية: (59). 


كيف نفوز بشفاعة النبى بل 


يضام انار ابرع منها قينا لم بصعلوا خا فل قد عادو 
حمسماء فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له: نهر الحسياق 


2 


فيخر جون كما تخرج الحبة في حميل السيل» ألا ترونها تكون 
إلى اللحيص إي اللسجترة ؛ ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء 
وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض» فيخرجون كاللُؤلق فى 
رقابهم الخواتيم؛ يعرمُهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله من النان 
الذي أدخلهم الجنة بغير عمل عملوةٌ ولا خير قدّموه ثم 
بقول: : ادخَلوا الجنة فَما رأيتموه فهو لكم؛ فيقولون: ربنا أعطيتنا 
ما لم ثعط أحذاً من العامين» فيقول: كم عندي اقض لعن 
هذا؟ فيقولون: يا ربنا أى شىء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاى 
فلا أسخط عليكم بعده بل 2000 


* فالقرآن يشفع وخاصة البقرة وآل عمران: 

أخرج مسلم رحمه الله تعالى فى «صحيحه» من حديث 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1559) كتاب الرقاق» ومسلم (181) كتاب الإيمان. 
(؟) كتاب (رحلة إلى الدار الآخرة») / للمصنف (ص:4"0-490). 


أبى أمامة الباهلى تقته قال: سمعت رسول الله موي 
يقول: «اقرءوا القسرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه 
أشرءوا الزهراوين البقسرة وسورة آل عمران فإنهما تأتييان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان'") أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان9) 
من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة فإنّ 
أخْذَها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة©) الا 

وشفاعة الآباء للأبناء مستندها: 

قول الله تعالى: «ا والذين آمنوا وانْسِعَمَهم ذَرِيْتُهُم بإيمَانٍ 
ألحقنا بهم ذرِيَهم وما ألتَاهم مَنْ عَملهم من شىء كَل امْرئ با 
كسب رهين 4 00 , 

وشفاعة الأبناء للآباء مستندها: 

ما أخرجه مسلم 20 من طريق أبى حسان قال: قلت لأبى 
هريرة إنه قد مات لى ابئان فما أنت مُحدثى عن رسول"الله 
يم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم 


)١(‏ المراد: سحابتان . () الفرق هو الجماعة أو القطعة. 
لف البطلة هم السحرة. 


(4) صحيح: رواه مسلم )8١5(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(©) سورة الطور: الآية: (51). 
() صحيح: رواه مسلم (5776) كتاب البر والصلة والآداب. 


كيف نفوز يشفاعة النبى يلل 


«صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال: أبويه 
فيأخذ بشوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا 
يتناهى- أو قال: فلا ينتهى - حتى يدخله الله وأباه اللحئة». 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن من 
حديث بعض أصحاب النبى ميم : يقال للولدان يوم 
القيامة ادخلوا الجنة قال فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا 
وأمهاتنا قال: فيآتون قال: فيقول الله عز وجل ما لى أراهم 
محبنطئين... ادخلوا الجنة قال: فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتناء 
قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم'”) ١‏ 

وعن أبى هريرة تلقته قال: قال رسول الله يكم : "إن 
الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى اللبنة فيقول: يا 
وب أنى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك قلف , 

عد وشماعة الشهداء مستتداها : 

حديث المقدام بن معد يكرب فاقته قال: قال رسول الله 
م : اللشهيد عند الله سث .خصال: يغفر له فى أول دفعة 
من دمه. ويرى مقسعده من الجنة ويجار من عذاب القسبر ويأمن 
من الفزع الأكبر؛ ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه 


ع0 ووه جمد (1-8/5). (؟) رواه أحمد (؟0094/1) بإسناد حسن . 


02 

خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين ويشفع فى سبعين إنسانًا من أقاربه». 

بد وها هم أحياء يشمعون لأموات: 

أخرج مسلم 10 مرخ حديث ابن عباس كه أنه مات ابن 
تقول هم أربعون؟ قال: نعم قال: أخرجوه. فإنى سمعت 
رسول الله تت يقول: : 'مامن رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا ! إلا شفعهم الله فيه). 
وأخرج مسلم من حديث عائشة يلظ عن النبى ميلم 
قال: «ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة 
كلهم يشفعون له إلا شقّعوا فيه ©. 


أسباب سقوط العقوبة عن العصاة 


وتعالى قل فتح لعباده أبواب رحمته) للخلاص و عقوية 


() صحيح: رواه مسلم (م/245 كتاب الجنائز . 
)0( صحيح: رواه مسلم 65-58 كتاس الجنائز 


ما يقعون فيه» إذا أخلصوا واتقوا. 

فالحسرة كل الحسرة لمن لم يتعرض لتلك الأسباب التى 
تسقط عنه العقوية. 

هذا وقد"اسشقرا بعض العلماء الأسباب الى تساقط العقوية 
عن المعاصى فى نصوص القرآن والسنة» ونلخص للأخ القارئ ما 
خلص إليه شارح العقيدة الطحاوية فى هذا الموضوع. فقد قال: 
(إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب » 
جك الانتتراء ين اكاك انمه ثم ذكر منها ما يلى: 

السبب الأول: الوية فقد قال تعالى: «( فخلف من بعدهم 
خف أضاعوا الصّلاة واْعُواالشهوات فَسَوف يلْقَونَ عي 69 إلا من 
ناب وآمن وعمل صالحا فاك دلُو الجن ولا يظلَمُون شيا 014. 

وقال أيضا: طإلاً الْذِين تابوا وأصلحوا وبيُّوا فأولىك أثوب 
علَيهم وأَنَا اتاب الرّحيم » 20. 

والتوبة التى تسقط العقوبة هى التوبة النصوح. وهى 
الخالصة النابعة من القلب» لا المقتصرة على النطق 
باللسمانة» :.. .. وهى ما يصحبها الندم على ما فات من 
المعاصى» والعزم على عدم العودة إليهاء وعمل الصالحات. 


.)١50(:ةيآلا سورة مريم: الآية (50:69). (؟) سورة البقرة:‎ )١( 


وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب» وعدم المؤاخذة بها 
مما لا خلاف فيه بين الأمة. وليس شىء يكون سببا لغفران 
جميع الذنوب إلا التوبة. 

قال تعالى: لاقل يا عبادى الذين أسرقُوا على أنفسهم لا توا 
من رَحمة لله إن َّيَنُب ينه هو الور الرحيم 6 00 . 

السيب الثانى: الاستغفار فقد قال تعالى: « وما كان اللّه 
معذيهم وهم يستففروة 6 2 والواقع أن الاستغفار يدخل فى 

معنى التوية» فإن ون مغفرة ري الى وقع 

فيها العبد» وهو ما يدخل فى الندم على ما قدم الإنسان» فإن 
طلب المغفرة عنوان هذا الندم» وتزيد التوبة عن الاستغفار أن 
فى معناها العز زم على اجتناب المعاصى فى المستقبل . 

السبب الثالث: فعل الحسنات. 

فقد قال سبحانه وتدالى: «إإِنّ الحستات يهن السَيقّات 2014 . 

اليب الرانور الوقوع فى المصائب الدنيوية. 

لقوله ات : اما يصيب المؤمن من وصب ولا صب ولاغم ولا 
حا رح وص الكرة يضاتيا تراه ومن خطاياما؟! . 

,)"( (؟) سورة الأنفال: الآية:‎  .)4"( سورة الزمر: الآية:‎ )١ 

(1) سورة هود: الآية: .)١١5(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (2157) كتاب المرضى» ومسلم (/701) كتاب 

البر والصلة والآداب: 


كيف نفوز بشفاعة النبى ل 


واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسهاء 
فإذا صبر المبتلى فاز بثواب جديد فوق تكفير خطاياه» وإن 
سخط اكتسب إِثمًا جديداء ويبقى تكفير خطاياه بوقوع المصيبة. 

السبب الخامس: عذاب القبر. 

السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب السابع: شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة. 

السبب الثامن: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. 

كما قال تعالى: <9 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # 

السبب التاسع: دعاء المؤمنين واستغفارهم فى الحسياة 
ويعد الممات. 

السبب العاشر: ما رواه البخارى أن النبى حيدم قال: 
فا مخلص الؤمتون من اللغار سوا تقطرة ب بسين الجنة والثار 
فيمتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا : نشوا وهليوا 
أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه 
فى الحنة أدل منه بمسكنه كان له فى الدنيا». 

السبب الحادى عشر: ما يهدى للعبد المؤمن من ثواب 
صدقة أو قراءة أو حجج أو نحو ذلك. فقد اتفق أهل السئة على 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (548). 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١51-0(‏ كتاب المظالم والغصب. 


كيف نفوز بشفاعة النبى كلل 


أن الأأموات من المؤمنين ينتفعون من سعى الأحياء بأمرين : 

الأمرالأول: ما تتسبب إليه اليت فى حسياته؛ لبت عن 
النى مي أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلا 
صدقة جارية: أو ولد صالح يدعو له أو علم تفع به من بعلهظ90: 

الأمرالثانى؛: دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة 
والحج, واختلفوا فى العبادات البدنية» كالصوم والصلاة 
وقراءة القرآن والذكر. 

فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء 
والمشهور من مذهب | الشافعى ومالك عدم وصولها. 

والدليل على انتضاع اكيت باشياه لم يسيب فيها. 
قوله تعالى: ١‏ ٍطإوَالْذِين جاموا من بعدهم يوون ونا افق 
ولإخواننا الّذِين سبقونا بالإيمان 234 

فأثنى سبحانه وتعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم ) فدل ؛ على انتفاعهم باستغفار الأحياء. 

وقد د على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على 
الدعاء له فى صلاة الحنازة . 

والآدعية التى وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة» 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١771(‏ كتاب الوصية 
(؟)سورة الحشر: الآية:(١١).‏ 


جيب ببببج+ يبيبيب7ب7بيييل22 اه 1ك 
وكذلك الدعاء له بعد الدفن. وكان رسول الله مي يُعلم 
الصحابة رضوان الله عليهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والسلمين. وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية»0©. 

ويدل على وصول ثواب الصدقة الوحت ما ورد عن 
عائشة مظع. أن رجلا أتى النبى حَويِدم » فقال: يا رسول 
الله إن أهى افتلتت نفسها ولم توص» وأظتها لو تكاميت 
تصدقتء أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعه””". 

وقد ورد أكثر من حديث فى هذا المعنى. 

ويدل على وصول كواب الصوم ما ورد فى الصحيحين 
عن عائشة ينع أن رسول الله ميمه قال: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه) 0". 

ويدل على وصول ثوأب الج ماورد فى صحيح 
البخارى عن ابن عباس درق أن امسرأة من جهينة جاءت إلى 
النبى م فقالت: إد. أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
(1) صحيح: رواه مسلم (915) كتاب الجحنائز . 


(؟) صحيح: رواه مسلم :1 98 ع( كتاب الزكاة. 
() متفق عليه رواه البخارى (1561) كتاب الصومء ومسلم (1141) كتاب الصيام. 


اح و00 


كيف نفوز بشفاعة التبى وَل 


أمك دين» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء2© . 

وهذا لا يتناقض مع قوله تعالى: 9 وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعئ 2204 . 

وقوله: « لها ما كسبت 274 وقوله: 9 ولا تُجْرَؤْن إِلما 
كنتم تَعْمِلُونَ 414) ٠‏ لأن الإنسنان بنفخول الإسلام وارتباطه 
بذلك مع إخوانه المسلمين برباط لاخر الإيمانية وبحسن 
عذيه وإسداء الخير للناس» وتودده لهمء » يكون ساعيا فى 
حثهم على الدعاء له بعد مماثدة “والاستتفار والترحم عل 
وإهداء ثواب الطاعات له. فكان هذا الكسب أثر من آثار 
سعيه. فالقول بانتفاع الميت بما يهدى إليه من إخوانه لا 
يتسارضن مع تلك الآبات الكريمات» شائها آبات مكية 
تقتضى عدل الله تعالى وتقتضى أنه لا يعاقّبٍ أحد بجرم 
غيره ولا يؤخذ بجريرة غيره وتقتضى أنه لا يفلح أحد إلا 
بعمله» لينقطع طمعه بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. 

إلا أنه يجدر بالملاحظة أن هناك بعض العادات والبدع 
لا تدخل فيما تقدم. وليس عليها دليل من الشرع ولم يقل 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1851) كتاب الحج. 
11) سورة النجم: الآية: (59). (9؟) سورة البقرة: الآية: (585). 


1) سورة يس : : الآية: (62). 


بجوازها أحد من العلماء» مثل استئجار قوم يقرؤون 
القرآن» ويهدونه للميت» فهذا العمل لم يجزه أحد. وإنما 
اختلف الفقهاء فى جواز الاستنجار عاى تعليم القرآن. وأما 
الاستئجار لقراءته وإهدائه للميت» أو الاستئجار لمن يصلى 
ويصوم ويهدى للميت» فهذا لا خلاف فى عدم جوازه. 
ولكن الذى يدخل فيما سبق يقتصر على قراءة القرآن 
وإهدائها للميت تطوعا بغير أجر( . 


الشماعات الدنيوية 


«سمحتجكت مسمس 


لظم ممه ووستجيوه ١‏ 


أما الشفاعات الدنيوية فمنها م! هو مشروعء ومنها ما 
ليس بمشروع بل مسحرم. .. قال اللا تبارك وتعالى: لمن 
يشفع شفاعة حَسنة يكن له تصبب مها ومن يشفع شفاعة سيئَة يكن 


د كل شيع ]7 د 


مشروعة وحلالاً ولن تذهب بحقوق قوم فقد ص عن رسول 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص /37*: .#م,) ..... بتصرف 
شرك سورة التساعة؟ الآية : (86). 


الله ييح أنه( كان إذا جاءه السائل أو طُلبت إليه حاجة 
:قال : «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» . 

وأخرج البخارى7(7؟) بين حديث ابن عباس فلك أن زوج 
بريرة كان عبدا يقال له مغيث اكالي!“انظز إليه يطوق خلفها 
ييكى ودموعه تسيل على لحيته فقسال النبى ميم لعباس : 
ليا عباس آلا تعجب من حب 'مغيث بزيرة ومن بُخض بريرة 
مخيعً؟) فقال النبى حيدم : الى رَاجغتلة» قالت: يا رسول 
الله تأمرنى؟ قال: (إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لى فيه 

د أما الشفاعة الدنيوية المحرمة فلها صور كثيرة جداء 
قم ذلك الشفاعة عند السلطاة لإسقاط جد من معدوه الله 
قد وسيب على فص 

ريج الام ومسلم من حديث عائشة فيك أن 
قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية: اللى. سرقت را 
تكلم انها رسول الله بتكا رمز داعب إلذ لسامة بن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١177(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (51717) كتاب 
البر والصلة . 

(؟) صحيح: رواه البخارى (0147) كتاب الطلاق . 

() متفق عليه: رواه البخارى (57848) كتاب الحدود, ومسلم )١118/(‏ كتاب 


الحدود. 


به : «أتشفع فى حَد من حدود الله؟» ثم قام فخطب ثم 

قال ١‏ قياأيها الناس إنما ضل ''' الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 

سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
ويدخل 6 الشفاعات المحرمة الواسطة التى تذهب 

قوق أناس إلى آخدرين لا حو لى”: 

درجات بعض الطللاب على حساتب الآخرين» فهذا محرم . 
والوساطة لإعطاء الناس من المال العام ما ليس لهم . 
والتوسط لتقليد وظيفة ليس لها بأهل. إلى غير ذلك 

من صور الوساطات المحرمة . 

شه قال: سمعت رسول الله َم يقول: «إن اللعانين لا 

يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» ". 

اف :ووزاية: «هلك». 

() صحيح: رواه مسلم (/99؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


كيف تغوز بشفاعة النبى يك 


“* وقد يسأل سائل ويقول: كيف أفوز بشفاعة النبى و . 
أقول لك: هذا هو الطريق فافتح قلبك لكلام النبى عو . 
)١(‏ إقامة التوحيد لله (جل وعلا): 
قال وم : «.. وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى وإنها 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شينًا»!2 . 
ا ا 
أبى أمامة الباهلى تله © قال: سمعت رسول الله 
0 ا ا 0 
لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان(” أو كأنهما غيإيتان أو 
كأنهنا فرقازةة) من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء 
اقرءوا سورة البقرة فإ أَخْدَها بركة وتركها حمسرة ولا 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١99(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (4 )6١‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(*") المراد: سحابتان. 
(4) الفرق هو الجماعة أو القطعة. 


تستطيعها البطلة 220 . 
بطي ا و يدم وطلب الوسيلة له: 
قال كذ : ذا سسعتم الؤذن ققولو ثل ما يقول: :ثم صلا 
ار ند على عل ملق صلى لويد باصت ف بطي اه 
لى الوسيلة؛ فإنها منزلة فى اللحنة» لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو 
أن أكون أنا هو» فمن سأل لى الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة» 9©. 
وقال وم لمن قال حين يسيع الكداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة؛ والصلاة القائمة؛ آت محمد الوسيلة والفضيلة» وابعثه 
مقامًا محمودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة) 2 
(4) كثرة السجود لله (جل وعالذ): 
فقد أخرج أحمد فى مسنده »2 من حديث خادم النبى 
يدم رجل أو امرأة» قال: كان النبى عدم نما يقول 
للخادم : «ألك حاجة» قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا 
رسول الله حاجتى قال: «وما حاجتك؟»2 قال: حاجتى أن 
تشفع لى يوم القيامة. قال: (ومن «لّك على هذا قال: ربى 
قال: «إما لا فأعنى بكثرة السجود)». 
9 اليطلة عم اللسحرة. (؟) صحيح: رواه مسلم (5785) كتاب الصلاة . 
(') صحييح: رواه بعيونين الآذان . 
(5) رواه أحمد (7/ )0٠٠‏ وإسناده صحيح . 


(0) الصلاة على النبى يم َي عشرا فى الصياح والمساء, 

قال: ابن على علي شين بسر ضارا ومين سد 
عبرا أدركته شفاعتى يوم القيامة)737) . 

(1) سكنى مدينة الرسول يَبمٍ والموت بهاء 

فقد أخرج مسلم فى «صحيحه) (© من طريق: أبى سعيد 
مولى المهرى أنه جاء أبا سعيد الخدرى ليالى الخَرَهَ فاستشاره فى 
الجلاء من المدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله وأخيره أن لا 
صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له وبحك لا آمرك بذلك 
إنى سمعت رسول الله ميم يقول: "لا يصبر أحد على لأوائها 
فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيد يوم القيامة إذا كان مسلمًا». 

وقال ميم : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمُت بها 
فإنى أشفع لمن يموت بها)0” , 

اللهم اجعلنا شفعاء وشهداء يوم القيامة» اللهم ألزمنا 
صراطك المستقيم» وارزقنا حسن الاتباع لسنة نبيك الكريم ميم . 
الاسوي ديه الطبرتى فى الك بسي الألبانى فى صحيح الجامع 63017 


(1') صحيح : رواه مسلم )١70/4(‏ كتاب الحج . 
(9) صحيح : رواه اين 2/0 4 والتردي (#ادانرة كتاب المناقب 


وصححه الألبانق فى صحيح الجامع (00160). 


كيف نفو زبشفاعة النبى بل 


بد مقدمة الناشر ا ل سن 
كيف نضوزبشفاعة النبى يك 

د النبى حيدم أول شافع وأول مشفع ع ع 

* النبى -َيد يختبئ: دعوته شفاعة لأمته 0 

ده شروط الشفاعة 8 فاق عورا دوو وهو وتو و1 عم 


تثبتها؟ وه عه لسو وم ووو له وتمالكاا ع ضالة 


بد النوع الأول ممع ممعم دعوو واوسواه اب 1 
النوع الثانى والثالث من الشفاعة سلما ...با 
“* النوع الرابع 01000 527011101*ظظ 
د النوع الخامس ره قو طم متو هود أبنو مويو زو بي و و لله 


د النوع السادس عع وروون الاو مو و لوست ل بات 
د النوع السابع : شفاعته وك فى استفتاح باب الجنة "٠‏ 


كيف نفوز بشفاعة النبى يله 


ب شفاعة الملائكة توه طش مش عا ل 02 
بهي شفاعة المؤمنين ني 0 
بد شفاعة أرحم الراحمين ا ف او ول و نك 
د وهناك شفاعات أخرى ا داء 
#4 وشفاعة الشهداء مستندها رن 
“وها هم أحياء يشفعون لأموات ماما ع 91 
* أسباب سقوط العقوبة عن العصاة مس ا 
#والسبية الارل ملع ع ع ع اولأسا ل ا شب 
# السبب: الثانى ممعم مخااء مو ا 92 
السبب الثالث ا 00 
السبب الرابع 011 0001 
* السبب الخامس ذحادع قح اتج وساي ا وي 11 
والسسية السادس قد ب قد ان 6 الي ا 
ب السبب السابع امع سوق ف ابو دودو موسو نو لذ بود مالي جد 1 
:4 السبب الثامن لما ع 4ج 4 سف 61 4 بم ب 2781 
السبب التاسع ع عله ب مدا د سان دده ومو مط د .القع 


السبب الحادى .عشر ع مجع قاع معام حا ع ول ا 58 
ع لفقا سبلي 1 اتيسرية و 1 اب ا 
كيف تفسوز بشفاعة النبى يد عع 2 
)١(‏ إقسا !| بيد لله (جل وعلا) ع 


(؟) حفظ القرآن وخاصة سورتى البقرة وآل عمران. 4*٠”‏ 
(0) العبدلاة على النبى يكم وطلب الوسيلة له. . . 8# 


(2) كنناة السجود لله (جل وعلا) و لو ع م ع 57 
(5) الصلاة على النبى موتكم عشراً فى الصباح 
واماذنا ل ل 4غ 


(5) مك الواالينةالرسول عَم والموت بها.. 54 
بد الفها ' لل 48 


1 
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سا0 اح 


